
لميس أندوني

مــنــذ بـــدء عملية طــوفــان الأقـــصـــى، وحتى 
قــبــلــهــا، تـــتـــعـــرّض حـــركـــة حـــمـــاس لــهــجــوم 
مــن مــوقــف اســتــشــراقــي إســامــوفــوبــي في 
الغرب والشرق، لا يرى فيها سوى حركة 
إســــامــــيــــة، حـــتـــى إن ثـــمّـــة مــثــقــفــن عــربــا 
يتمنون هزيمتها أمام إسرائيل. ... وليس 
هذا المفهوم علمانياً، بل إقصائيٌّ بامتياز، 
الأخـــطـــر فــيــه أنــــه لا يـــــرى، أو هـــو يــغــفــل، 
 

ٌ
الصراع الأساس مع إسرائيل، فهناك فرق

نقدها  نقد حركة حماس، وبالعكس  بين 
ضـــروري، والمــشــاركــة فــي الحملة الغربية 

لشيطنتها.
نا، وصاحبة هذه المقالة منهم، لا 

َ
إن بعض

يؤيدون حركات الإسلام السياسي، هذا لا 
وإنكار  منها،  الأيديولوجي  الموقف  يبرّر 
فهو  مقاومة وطنية شجاعة،  أنها حركة 
موقف عن قصد، وأحياناً كثيرة عن غير 
الإسرائيلي  المــوقــفــن،  مــع  قــصــد، ينسجم 
والأميركي، المعاديَين لحركة حماس، ليس 
بــوصــفــهــا حــركــة إســامــيــة، وإنـــمـــا حــركــة 
الصهيونية  الكولونيالية  ضــد  مــقــاومــة 

الاستيطانية في فلسطين.
 فــكــريــا، يــتــمــاهــى هــــذا الـــطـــرح، بـــدرجـــات 
متفاوتة، مع نظرية »صــراع الحضارات« 
الأمــيــركــي صمويل  الــكــاتــب  أطلقها  الــتــي 
ــار  ــكــ ــى أفــ ــلــ ــى عــ ــنــ هـــنـــتـــنـــغـــتـــون، الـــــــــذي بــ
رين الاستشراقيين 

ّ
)وادّعاءات( شيخ المنظ

ــذي  ــويــــس، الــ ــارد لــ ــ ــرنـ ــ الاســـتـــعـــمـــاريـــن، بـ
حــــاول تــبــرئــة الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة 
بــاعــتــبــارهــا حــمــلــة ضــد ثــقــافــات متخلفة 
أن  هــنــتــنــغــتــون  رأي  ــفـــي  فـ ومـــتـــوحـــشـــة. 

مراد بطل الشيشاني

ربما يفسّر المشهد القصير في فيلم »حياة 
الــثــري بسيارته  الــســعــودي  المــاعــز« للرجل 
ــع الـــعـــامـــل الــهــنــدي  ــة، المــتــعــاطــف مـ ــارهـ ــفـ الـ
ــيـــرلا، بــعــد أن أمــضــى  ــة كـ ــ نــجــيــب، مـــن ولايـ
سنوات مستعبداً، وفي ظــروف قاهرة، من 
مالك للأغنام في مزرعة صحراوية نائية، 
بــعــد أن أوهـــمـــه هــــذا بـــأنـــه كــفــيــلــه، غضب 
كــثــيــريــن فـــي الــســعــوديــة مـــن الــفــيــلــم الـــذي 
ــــورة إيــجــابــيــة لــدولــتــهــم ولا  لا يـــعـــرض صـ
مجتمعهم سوى هذا المشهد القصير، ومن 
 :

ً
قائلا للعامل،  يدعو  واحــد  خــال شخص 

»ربّ ارحم هذا الرجل«.
ــيــا وسياسياً، 

ّ
فــن كــبــيــراً،  ــدلًا  جـ الفيلم  ــار  أثـ

فــبــعــضــهــم، خــصــوصــا فـــي مـــصـــر، رأى أن 
صرف السعودية أمــوالًا طائلة على أعمال 
ــأتـــي نــقــد  فــنــيــة وتــرفــيــهــيــة لــــم يــمــنــع أن يـ
المجتمع والدولة في فيلم سينمائي، وعلى 
مــنــصــة يــعــدّ مــشــاهــدوهــا بــمــئــات المــايــن 

»نتفليكس«.
... وبــعــيــدا عـــن الــدعــايــة والــجــانــب الــفــنــي، 
المجتمع  فــي  أساسية  الفيلم قضية  لامــس 
السعودي، والخليجي عموما، وهي حقوق 
الــعــمّــال التي كانت مــوضــوع انــتــقــادات من 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ســـنـــوات طــويــلــة. وفــي 
الخليجية تعمل على  الــدول  المقابل، كانت 
تــحــســن أوضـــاعـــهـــم عـــبـــر تــقــنــن ســـاعـــات 
الــعــمــل، لــتــفــادي أشـــعّـــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
وفتح مدن عمّالية... إلخ، لكن نظام الكفيل 
للفيلم  ويحسب  إشــكــالــيّــا.  بقي  ذاتـــه  بحد 
أنـــه أعـــاد تــقــديــم »الــكــفــالــة« ســلــعــة، بمعنى 
أن الــعــامــل الــبــســيــط يـــقـــدّم أو يــبــيــع جــهــداً 
السوق، لا بل  الماركسيين(، تحتاجه  )بلغة 
ه بعضهم، بسبب حاجته لها، وهي 

ّ
يستغل

ة، ولا مساعدة من الاقتصاد السعودي 
ّ
لا من

)أو الخليجي(، لأولئك العمّال. وهنا تظهر 

عبد القادر الشاوي

وربــمــا مختلف  بلد مغاربي،  أي  لا يخلو 
الـــبـــلـــدان بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة، مــــن وجــــود 
أو  القانون،  »حياة سرية«، ممنوعة بقوة 
الديني،  بالاعتقاد  أو  الأخــاقــي،  بــالــوازع 
أو بــالــعــرف الاجــتــمــاعــي، أو بــالاســتــبــداد 
السياسي. وتقوم تلك الحياة في مختلف 
يتمكّن  حيثما  الإنساني  الوجود  مناحي 
الـــفـــرد، بــصــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة الــنــوع 
ــار ودرجــــــــات  ــ ــمــ ــ ــوات الأعــ ــ ــنــ ــ ــبــــشــــري وســ الــ
الــتــطــور ومــســتــوى الـــوعـــي المــكــتــســب، من 
عيّ على أنه، من حيث التفكير 

ُ
التصرّف الم

 
ّ

وفــي سبيل خــوض غمار الممارسة، الحق
ـــه« إلا شــعــوره 

ُ
ــل ـ

ُ
ــف ــكْـ ــــذي لا »يَـ الــطــبــيــعــي الـ

ع بمطلق تلك »الحرية« 
ّ
الخاص بأنه يتمت

التي قتلها الفلاسفة بحثاً عن المعنى فلم 
يجدوا في التفلسف إلا القيود.

، في 
ّ

المــهــم، فــي هــذا، أن الاعتقاد فــي الــحــق
مــــــوازاةٍ مـــع الاعــتــقــاد الآخــــر فـــي مــمــارســة 
الــــحــــريــــة، )حـــــــــوار ضـــمـــنـــي بـــــن المـــفـــهـــوم 
والــتــأويــل إذا شــئــنــا(، يــجــري فــي اللحظة 
عــيــنــهــا الـــتـــي يـــتـــحـــوّل فــيــهــا الـــفـــعـــل إلـــى 
مـــغـــامـــرة ضــمــن مــحــيــط اجـــتـــمـــاعـــي، وفــي 
ـــر الــحــيــاة والمــمــارســة 

ّ
الــنــســيــج الــــذي يـــؤط

أي  المنطقي في بعض الأحــيــان.  والتفكير 
فـــي الــنــطــاق الــقــائــم المـــحـــروس بــالــشــرائــع 
والــقــوانــن  ديــنــيــة،  وغــيــر  دينية  المختلفة، 
التأويلات  عن   

ً
المسنونة، فضلا الوضعية 

الأيديولوجي  البناء  وعــن  منها،  النابعة 
الــــذي يــزكّــي مختلف أشــكــال المــمــارســات، 
ــل دوافــعــهــا، وبـــصـــورة خــاصــة في 

ّ
أو يــعــل

حَيّز مجموعة من المفاهيم والمصطلحات 
الاتفاقية لا تترسّخ في الواقع، ولا تعيش 
في استقلالٍ عن الأفراد، وفي تفاعل متبادل 
معهم أيضاً بحكم الضرورة والاستعمال، 
إلا عندما يتوافقون على تسميتها، بدافع 
»الــســلــم المــدنــي«  الــحــرص، أو المــصــلــحــة، بـــ
»الصراع  بـ أو  الاستثنائية«  »الحالة  بـ أو 
والتحضر«  »الــوئــام  بـــ أو  م« 

ّ
المنظ الطبقي 

ــك كــلــه إلــى  ــخ. ومــنــهــم مـــن يـــحـــوّل ذلــ ــ ... إلـ
»قانون« اقتصادي مرتبط بالسوق، يفلح 
البيع والــشــراء،  الــزبــون بأهمية  إقناع  في 
والمـــبـــادلـــة الــتــجــاريــة، والـــربـــح والــخــســارة 
وسوى ذلك، أي كل ما يرتبط، في الواقع، 
القوة  القائمة دائماً: على  المعادلة   

ِ
ي

َ
رَف

َ
بط

الرأسمال والاستغلال  والعمل في جانب، 
فـــي جـــانـــب آخـــــر. والــتــســمــيــات الاتــفــاقــيــة 
الذي  الاتفاق  من مصالح، بسبب  النابعة 
يُحَدّد معانيها ويسيّجها، لا تفيد إلا في 
الأسلم،  أو  المناسب،  الاختيار  الكشف عن 
ــكــــون وجـــــــود الــــفــــرد فــــي المــجــتــمــع  ــكـــي يــ لـ
محكوماً مضبوطاً بصورة تلقائية )درجة 
بــتــدبــيــر ســلــطــوي قمعي  أو  ـــر(، 

ّ
الـــتـــحـــض

الحروب  لقيام  تلافياً  الاستبداد(،  )درجــة 
الأهـــلـــيـــة المـــمـــكـــنـــة، أو بـــــــروز الـــصـــراعـــات 
المـــــدمّـــــرة، وإقـــــــــراراً لــلــخــضــوع الــســيــاســي 
المطلقة،  السيطرة  تكون  لكي  أو  المطلوب، 
القائمة على العنف والقهر، هي الأسلوب 
ــد، لمـــواجـــهـــة  ــيــ ــكـــن الــــوحــ المــــمــــكــــن، إن لــــم يـ
المخالفين والمختلفين والخائفين في العالم 
الــســرّي المنتشر فــي المــجــتــمــع، وقـــد يكون 

أيضاً على صعيد النظام الحاكم نفسه.
بناءً على هذا الفرش، يمكن عرض مختلف 
القضايا والظواهر المنتشرة في المجتمع، 
كـــمـــا يـــمـــكـــن مـــنـــاقـــشـــة حـــالاتـــهـــا وظـــــروف 
ارتباط الأفــراد بها في تجاربهم اليومية، 
لأنها من القضايا والظواهر التي تبرُز في 

الحرب  انتهاء  بعد  العالم  في  الصراعات 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة صـــــراعـــــات بــن  الــــــبــــــاردة هـ
ثقافات، وأن الإسلام هو المشكلة الرئيسة 
هناك نضالات  فليس  العربي،  العالم  في 
في  ليست  والمشكلة  أو حقوقية،  تحرّرية 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين، بل في أن 
هناك ثقافة سائدة تمنع التفاهم وتعرقل 
الـــســـام والازدهــــــــار بـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة 
وآخــرون  وإسرائيل.  هنتنغتون ولويس 
لم يكونوا خارج »السيستم« الاستعماري، 
طــراً فكرية لسياسات 

ُ
أ بل كانوا يضعون 

السوفييتي  الاتــحــاد  انهيار  بعد  أميركا 
واشنطن  هيمنة  إحــكــام  ضـــرورة  لتبرير 
والــــغــــرب عـــلـــى الـــعـــالـــم، لمـــنـــع الـــصـــن مــن 
مـــحـــاولـــة أخــــذ تــــاج الـــقـــوة والــعــظــمــة من 
أميركا، وذلــك كله مبنيٌّ على فكرة تفوّق 
»الـــعـــنـــصـــر الأبـــــيـــــض«، بــمــعــنــى الــثــقــافــة 
ى مهمّة 

ّ
تتول التي  الغربية،  الاستعمارية 

»نـــشـــر الـــحـــضـــارة« ولـــجـــم »المــتــوحــشــن« 
حتى لو تم ذلك بحرب إبادة.

ــقــــدّم ضـــــــروري لــلــتــحــذيــر مــــن مــغــبــة  مــــا تــ
نكِر 

ُ
 ت

ً
ــة الانـــزلاق إلــى مــقــاربــاتٍ تــخــدم رؤيـ

حــقــوق الــشــعــوب، وتــضــع نــضــالاتــهــم في 
ــيـــر الـــعـــقـــانـــيـــة« الــتــي  ــة الــتــفــكــيــر »غـ ــانـ خـ
تتعارض مع »الحداثة«. ... لم يكن في بال 
هنتنغتون ولويس، ولا في نهج مجموعة 
ــدد«، حـــركـــة حـــمـــاس أو  ــجــ »المــحــافــظــن الــ
الــجــهــاد الإســـامـــي، وإنـــمـــا مـــعـــاداة فــكــرة 
ــفـــي الـــحـــقـــيـــقـــة لا  »الــــتــــحــــرّر الــــوطــــنــــي«، فـ
فـــرق لــديــهــم بـــن »حـــمـــاس« أو »فـــتـــح« أو 
الشعبية والديمقراطية، فكلها  الجبهتين 
الــتــي تعرقل  جـــزءٌ مــن الثقافة الإســامــيــة 
السلم والسلام.  ليس المقصود هنا وصم 

بــصــورة وقــحــة وفــجّــة. و»الــتــنــويــر« هــذا، 
ــن بـــتـــفـــوّق إســـرائـــيـــل،  ــ ــــؤمـ المــســتــســلــم والمـ
 لإدمــــــاج 

ً
ــيــــركــــا تـــســـهـــيـــا ــــن أمــ ــلـــوب مـ ــطـ مـ

عليها  وسيطرتها  المنطقة  فــي  إســرائــيــل 
وتصفية القضية الفلسطينية.

تـــيـــاراً مــلــتــزمــا بالقضية  مـــؤكّـــد أن هــنــاك 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه وضـــع مـــن أولــويــاتــه 
مواجهة تيار الإسلام السياسي في العالم 
الــعــربــي، وأولــويــتــه هـــذه تجعله يــســاوي 
بين نتنياهو وقادة المقاومة الفلسطينية، 
والتعامل  وإنسانيتهم  عقلهم  واحــتــقــار 
معهم مجرد غيبيين لا يحترمون الحياة 

إن  القول  إلــى  بعضهم  وتدفع  الإنسانية، 
ــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن  »حــــمــــاس« تــعــتــبــر حـ
 لا غير. 

ً
ديــنــيــة لمــعــركــة تعتبرها  أضــحــيــة 

الــطــرح،  وهــنــاك مغالطاتٌ كبيرة فــي هــذا 
تنضم  الفلسطينيين  مــن   

ٌ
أجـــيـــال فــهــنــاك 

أن مجموعة كبيرة  المقاومة. صحيح  إلى 
مــنــهــا تــأثــرت بـــالإســـام الــســيــاســي، وهــي 
اســـتـــمـــرار لــلــمــقــاومــة؛ فـــوجـــود الاحـــتـــال 
ـــد أجـــيـــالًا مـــقـــاوِمـــة، لأنـــه لــيــس لديها 

ّ
يـــول

خيار غير القتال من أجل الحرية. لا يمكن 
إنكار أن بعض حركات الإسلام السياسي 
تؤمن بمفهوم »نحن وهُم« أو تروّجه، أي 
الإسلام في مواجهة العالم، وهذا ينطبق 
ــارات الـــقـــومـــيـــة أيـــضـــا،  ــيــ ــتــ عـــلـــى بـــعـــض الــ
الهيمنة  أن  حقيقة  مــن  يغير  لا  ذلــك  لكن 
الاستعمارية، إضافة إلى الإسلاموفوبيا 
وحــــرب إســرائــيــل المــســتــمــرّة ضــد الشعب 
الفلسطيني تغذي هذا التفكير. نحن في 
حاجة إلى فكر تنويري، لكن بدون إسقاط 

المفاهيم الاستعمارية عليها.
ــعـــارضـــة حــمــاس  ــغـــريـــب بــــن مـ الـــخـــلـــط الـ
ومساواتها بقيادات الحركة الصهيونية، 
شــديــد الإجــحــاف، ويــحــب أن لا ننسى أن 
بالعداء  تعاملوا  بعامة  والــغــرب  أمــيــركــا 
والشيطنة نفسيهما مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في أوج نهوضها، ولم يتغيّر 
الـــتـــرويـــج كـــثـــيـــراً، فــإســرائــيــل وأمـــيـــركـــا لا 
حتى  الفلسطينية،  الفصائل  بين  تفرّقان 
بعد اتــفــاقــيــات الــســام ومــهــادنــة السلطة 
المتطرّفين،  فعند  إســرائــيــل،  الفلسطينية 
وحـــتـــى كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي الـــغـــرب، كل 
أو  مسلمة،  هــي  الفلسطينية  التنظيمات 
جزء من الثقافة الإسلامية، فعليه لا يبرّر 

ى 
ّ
»التنوير« شيطنة حركة حماس.   نتمن

عودة منظمة التحرير الفلسطينية قوية، 
بــبــنــاء ورؤيـــــة ثـــوريـــن، تــكــون »حــمــاس« 
جــزءاً منها، وهــذا ما أؤمــن به، ولكنني لا 
أمتلك الحق بالتعامل مع الحركة وكأنها 
عقلانيين،  غــيــر  غيبيين  أنـــاس  مــجــمــوعــة 
ولا  تضحياتهم،  ومـــن  منهم  والــســخــريــة 
الـــراحـــل إسماعيل  الــقــائــد   أن فــقــدان 

ّ
أظــــن

لــم يكن  ــفـــاده  هــنــيــة وأولاده وبــنــاتــه وأحـ
موجعاً للجميع. وإننا نواجه اليوم حرب 
إبــــادة لا تــفــرّق بــن عــلــمــانــي ومـــن يحمل 
الأيديولوجيا الدينية، وهذه ليست مجرّد 
معركة، بل حرب طويلة، والإسلاموفوبيا 

جزء مهم من أسلحة العدو.
لـــن يــســاعــد تـــرديـــد جــــزء مـــن الــتــحــريــض 
البريطاني،  الكاتب  أمــثــال  يمارسه  الــذي 
ــيــــال كـــريـــج الـــــذي يــتــجــول فـــي الــغــرب  دانــ
لإلــقــاء محاضرات ضــد مــا يسمّيه »خطر 
الإســام«، وأنــه لا بد من ربح الحرب ضد 
الظلاميين والإرهــابــيــن، لن يساعد دعاة 
التنوير إلا إذا كان التنوير يعني تثبيت 

هذه المفاهيم.
ــــول  ــةٍ إلـــــــــى الاتــــــــفــــــــاق حـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــي حـ ــ ــ ــــن فـ ــــحـ نـ
ــيـــة الــــتــــحــــرّر واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الــتــغــيــيــر فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وشــيــطــنــة 
»حماس« ليست جــزءاً من هذا الحوار، بل 
التي  السياسية  الانعزالية  تيار  ز 

ّ
يعز إنــه 

تــصــرّ عــلــى أن لا شـــأن لــلــشــعــوب الــعــربــيــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــمــهــد لــثــقــافــة 
تطبيع شامل على كل المستويات مع عدوٍّ 
يستهدف الأمن القومي العربي ومستقبل 

كل عربي من المحيط إلى الخليح.
)إعلامية من الأردن(

الرمزية العالية في مشهد الثري السعودي 
آخر الفيلم، الذي يدرك ذلك.

يــجــرى اســتــبــعــاد المــنــطــق الاقـــتـــصـــادي في 
الــتــعــامــل مـــع ظـــاهـــرة »الــكــفــالــة«، حــتــى من 
المــكــفــولــن، وهــم الحلقة الأضــعــف، لــذلــك لا 
يُــلــقــى الـــلـــوم عــلــيــهــم كــثــيــرا، هـــو نـــاتـــج من 
لم يتطوّر كثيراً  الــذي  النظام،  طبيعة هــذا 
مــنــذ ظـــهـــوره. ولــعــل ســعــد الـــديـــن إبــراهــيــم 
ـــف الـــفـــكـــرة فــــي كــتــابــه 

ّ
مــــن أوائــــــــل مــــن تـــلـــق

»النظام العربي الجديد« بداية ثمانينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، حـــن أشـــــار إلــــى الــنــمــاذج 
الاقــتــصــاديــة -الاجــتــمــاعــيــة الـــصـــاعـــدة في 
السوق العربية، ووصف نظام الكفالة بأنه 
»دور اجتماعي - اقتصادي من أغرب أنواع 
بــمــجــرّد  فــالــكــفــيــل،  الـــتـــاريـــخ«،  فـــي  الأدوار 
السلطات  تجاه  مبهمة  مسؤولية  »تحمّل 
والمـــكـــفـــول«، يــســتــطــيــع الــتــحــكّــم بــالمــكــفــول، 
والاحــتــفــاظ بــجــواز ســفــره )تــغــيّــر هـــذا في 
سعد  يصفها  وهــنــا  الخليج(،  دول  معظم 
»تـــجـــارة بــشــريــة« أقـــرب  ـــ الـــديـــن إبـــراهـــيـــم بـ
ــا اســتــطــاع  ــــت«، وهــــــذا مــ ــؤقـ ــ  المـ

ّ
ــى »الــــــــرق ــ إلـ

ــيــــاة المــــاعــــز« عــــرضــــه، أن الــجــهــد  فــيــلــم »حــ
والاستغلال،  للسرقة،  عرضة  هذا  البشري 
ــات تــعــامــل الــســلــطــات معه  ــوّره، بـ ــطـ ــع تـ ومـ
بــيــروقــراطــيــا بــحــتــا، كــمــا أظــهــر الــفــيــلــم، في 
السجن  فــي  مكفوليهم  عــن  الكافلين  بحث 
بسبب هربهم، وكأننا إزاء مشهد من أفلام 

 الأميركية قبيل الحرب الأهلية.
ّ

الرق
ــنــــدي لــلــفــيــلــم يـــمـــنـــحـــه بـــعـــداً  ــهــ الإنـــــتـــــاج الــ
النقد  كـــان  فــقــد  آخـــر،  ســيــاســيــا- اجتماعياً 
ــقــــادم مـــن الــــــدول المــــصــــدّرة إلــــى الــعــمــالــة  الــ
للخليج محدوداً، فدول كالهند وباكستان 
أفــريــقــيــة  مــــن دول  ــراً  ــ ــيـ ــ وبــــنــــغــــادش، وأخـ
)خــصــوصــا فــي الإمــــــارات وقـــطـــر(، وبحكم 
ــجــهــة إلـــى تــلــك الـــدول 

ّ
الأعـــــداد الــكــبــيــرة المــت

العمّال  أوضــاع  نقاش  تتفادى  الخليجية، 
»حياة  يكون  قد  وبالتالي،  مواطنيها،  من 

ر 
ّ
يؤط الــذي  للاختلاف  اعتباراً  حيواتهم، 

أيامهم،  تعمّ  التي  والتناقضات  وجودهم 
ــــداف المــتــنــاقــضــة التي  بــالإضــافــة إلـــى الأهـ
تحرّك اهتماماتهم، ودرجــات الوعي التي 
 تفكيرٍ 

َ
ترسم، لكل واحد أو لجميعهم، أفق

رُ لــهــم أنــجــع  ــــبَــــرِّ
ُ
ــيــه، كــمــا ت

ّ
لا يــمــكــن تــخــط

ــي المــغــانــم، أو الــتــحــسّــر على 
ْ
الــســبــل لِــجَــن

ــدْحٌ  المــفــاســد، أو الــقــبــول )والــتــبــريــر هــنــا مَـ
للقناعة والرضا( بالأمر الواقع والمكتوب. 
ــــي ظــل  ــــدة، فـ ــيـ ــ ــــوحـ وعــــمــــومــــا، الـــخـــشـــيـــة الـ
إلى  الفعل  يتحول  أن  المسنونة،  القوانين 
 وُجِدَ، إلى ظلم وباطل، 

ْ
، إن

ّ
جريمة، أو الحق

أو القوة إلى استبداد، أو الديمقراطية إلى 
بالشرعية  الحاكم  السلطان  ضــد  فوضى 
ــمَــة. المــقــصــود بالحياة الــســرّيــة في  ــوَهَّ

َ
ــت

ُ
الم

التي تــوجــد، من  الـــدول المغاربية هــو تلك 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، عــلــى هــامــش المجتمع 
ــا مــــا تــكــون  ــبـ ــالـ ــلــــةٍ، غـ ــي غــــفــ ــ ــــــــب، وفــ

َ
ــــــــرَاق

ُ
الم

مــفــتــرضــة، عــن الــعــيــون الــســاهــرة للسلطة 
الفعلية،  الناحية  مــن  ولكنها،  المتحكمة. 
 العتمة، وظواهرها 

ّ
حياة حقيقية في ظل

قائمة في نطاق المنع، أو مقموعة، ولكنها 
ر الأعمى 

ّ
ع، مع ذلك، بنوع من التست

ّ
تتمت

ــا، بـــل لا يــريــد،  ــهـ ــتـ ــــذي لا يــفــلــح فـــي إدانـ الـ
ــوّل المــنــع  ــحـ ــن تـ ــع الاســـتـــطـــاعـــة، خـــوفـــا مـ مـ
ــرَاقِــبِــن، إلى 

ُ
الم القانوني، في نظر الأغــيــار 

ــقـــرون بــالاســتــبــداد أو  اتـــهـــام بــالــتــحــكــم المـ
بـــغـــيـــره )الـــخـــصـــوصـــيـــة، المـــحـــلـــيـــة، الـــشـــأن 
عاة  دَّ

ُ
الخاص(. وَكَمْ تنزعج الديمقراطية الم

ــفـــضـــح فــــي الـــتـــقـــاريـــر  ــا يــكــتــســي الـ ــدمـ ــنـ عـ
الدولية طابع الاتهام أو الإدانة.

ــذا المـــــجـــــال، أنــهــا  ــ تـــعـــنـــي الــــســــرّيــــة، فــــي هــ
ع بأي اعتراف، 

ّ
»خشية« مفروضة لا تتمت

أو أن الاعتراف بها )العلانية، لا الشرعية( 
ــه النصوص  ، دونـ

ّ
يــحــتــاج إلـــى عــمــل شــــاق

ــع الأخـــاقـــيـــة والـــقـــانـــون  ــوانــ الـــزجـــريـــة والمــ
الوضعي أيضاً. وعندما تتعارض السرّية، 
، مـــع مــنــظــومــة الــقــيــم الـــســـائـــدة، 

ً
ــة ــارسـ ــمـ مـ

ــبـــح، بــعــد  ــا أو اعـــــتـــــقـــــاداتٍ، تـــصـ نـــصـــوصـ
باً ومقصوداً للوضع 

ّ
المفسدة، إفساداً مرت

ل  ـــؤوَّ
ُ
الأخــاقــي والاجــتــمــاعــي مــعــه. هــكــذا ت

توجد  الــتــي  المغلقة  الـــدائـــرة  فــي  العملية، 
أمــســت سلوكاً  لأنــهــا  المجتمع،  فــي  عليها 
مــقــبــولًا ومــرفــوضــا عــلــى الـــدرجـــة نفسها 
ــة، )بــمــعــنــى الاتــســاق  ــيَّ ــبُــولِ

ْ
ــق

َ
تــقــريــبــا مــن الم

انطلاقاً  أيضاً،  تــدور  ولأنها  والانسجام(، 
مات الدينية« المتمكّنة من 

ّ
من بعض »المسل

المنع  متقابلين:  مــحــوريــن  حــول  المجتمع، 
و»الـــغـــاب«،  الــقــانــون  يدانيهما  والإبـــاحـــة، 
ــات أخــــــــرى تـــتـــبـــعـــهـــمـــا، كـــالـــنـــور  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
الإيــمــان  والعلمانية،  الجاهلية  والــظــام، 
والإلحاد، وقس على ذلك من المتناقضات 
الـــجـــذريـــة الـــتـــي يــســتــحــيــل الـــتـــألـــيـــف بــن 

معانيها الدلالية.
لو اعتمدتُ على الظن أسلوباً في التقدير 
 مِــــن المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــدخــل 

َّ
لـــقـــلـــتُ: إن

فــي هــذا الإطـــار، وبعضها قائم راســخ في 
نسيج المجتمع، موضوع المثلية الجنسية، 
المحفوف فعلياً، كباقي موضوعات الحياة 
عها 

ّ
ــع بــالــســر ويقن

ّ
الــتــي تــتــلــف الإنــســانــيــة 

الــتــســتــر، بــكــثــيــر مـــن المــحــاذيــر الــقــانــونــيــة 
والــطــهــرانــيــة الأخـــاقـــيـــة، رغــــم انــتــشــارهــا 
المجتمعات  في  أساليبها  وتنوّع  الواسع، 
ــبــــعــــا لاخــــــتــــــاف الــــتــــطــــوّر  المـــــغـــــاربـــــيـــــة، تــ
على مستوى  المجتمعات  لهذه  التاريخي 

القيم، والأخلاق الدينية السائدة.
شِيه 

ْ
ف

ُ
ألاحظ، على ضوْء ما يُذاع وينشر، وت

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــاصــة، أن 

أي نــقــد الــحــركــات الإســامــيــة ووصــــم أي 
»حــمــاس« بــالإســامــوفــوبــيــا، ولكن  لـــ نقد 
من  والإقــصــائــيــة  الإسلاموفوبية  اعتماد 
بـــعـــض المـــثـــقـــفـــن ومــــعــــارضــــي »حـــمـــاس« 

يخلط بين الأمور.
 الشعب الفلسطيني 

ّ
 طبيعيٌّ أن يؤيّد جل

ــلـــة نـــقـــديـــة إلـــى  والمـــثـــقـــفـــون تـــوجـــيـــه أســـئـ
تـــمـــتـــلـــك  كــــــانــــــت  إذا  ومــــــــــا  »حــــــــــمــــــــــاس«، 
ــا »طــــوفــــان  ــهــ ــة قـــبـــل إطــــاقــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
فـــادح، وغــيــر محتمل،  فالثمن  الأقــصــى«؛ 
ــادة  ــ ــــن قـ ــرّر المــــــســــــاواة بـ ــ ــبـ ــ لـــكـــن ذلــــــك لا يـ
ــتــــال.. فــإســرائــيــل  حــمــاس وحــكــومــة الاحــ
إبـــادة شعب. وحــركــة حماس،  تعمل على 
اختارت  رغم أخطائها وتعارضنا معها، 
المقاومة في بيئة ومنطقة أصبحت فكرة 

المقاومة فيها محرمة على الشعوب.
نرفض بعض ممارسات حماس في أثناء 
ة من قمع ومحاولة فرض 

ّ
حكمها قطاع غز

أبــعــاد إقصائية،  الــتــي لها  الأيــديــولــوجــيــا 
ما  درجـــة  وإلـــى  منتسبيها،  على  بخاصة 
ة، لكن ذلك لا يغيّر حقيقة الاحتلال 

ّ
على غز

الـــصـــهـــيـــونـــي، ولا انـــضـــمـــام الـــشـــبـــاب إلـــى 
الحركة لمقاومة إسرائيل.

ظـــهـــرت مــشــكــلــة فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي فــي 
ــوء حـــركـــات  ــشــ ــن نــ ــ ــيــــة، مـ المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــ
تــنــويــريــة وحـــركـــات تــدّعــي الــتــنــويــر، كــان 
ــا شهدنا ظهور 

ّ
إن بعضها علانية، حتى 

ــــاب 
ّ
 مـــــن بــــعــــض الــــكــــت

ً
دعـــــــــــواتٍ صــــريــــحــــة

»الــتــنــويــريــن« إلـــى الــتــخــلــي عــن القضية 
الـــحـــركـــات  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واعــــتــــبــــار 
الإســامــيــة تــمــنــع الـــســـام والازدهـــــــار في 
ــي المــــقــــولات نــفــســهــا الــتــي  ــ فــلــســطــن، وهـ
ــاب الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة 

ّ
يــروّجــهــا كــت

المــاعــز« رســالــة إلــى الــداخــل الهندي أيضاً، 
خـــصـــوصـــا أن المـــجـــتـــمـــع يـــشـــهـــد صـــعـــوداً 
وإن  القومية،  الأسئلة  طرح  ويُعاد  يمينياً 
بشكل سلبي في معظم الأحيان. وعليه، قد 
لا تحصر حــقــوق الــعــمّــال وظـــروف عملهم 
في دول الخليج، لا بل قد تثير الجدل في 

الدول مصدّرة العمالة أيضاً.
المقال  يناقش  )لا  السياسية  الفيلم  رسالة 
ــذا مــا تــكــرّر في  جــوانــبــه الــفــنــيــة( قــويــة، وهـ
كثير من أفلام »نتفليكس«. ولافتٌ أن يثار 
فــي فيلم،  عُـــرض  أن  الكفيل، بعد  مــوضــوعٌ 
لــم يكن يثار إلا على استحياء  الــذي  وهــو 
عــربــيــا، وهـــو مـــا يــســتــدعــي انــخــراطــا أكــبــر 
فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــدل والـــــنـــــقـــــاش، ومــــراجــــعــــة 
خليجية لنظام الكفالة، خصوصاً أن الدول 
الــخــلــيــجــيــة، وتـــحـــديـــداً الـــســـعـــوديـــة، تــبــدي 
 في دعم الاقتصاد المفتوح، 

ُ
صعوداً واضحا

وتشكّل نموذجاً لدعمها عالميا. وبالتالي، 
مـــرّات،  المــاعــز«، سيتكرّر  »حــيــاة  مثل  فيلم 

ولن يقتصر على هذا الجانب.
)إعلامي من الأردن في لندن(

تـــونـــس، مـــن بـــن الـــبـــلـــدان المـــغـــاربـــيـــة، هي 
الدولة التي يمارس فيها المثليون نوعاً من 
الجرأة »الليبرالية«، تلك التي جعلت أحد 
ــحــه الإعــامــي، 

ّ
أفــرادهــم يعلن جــهــاراً تــرش

وقد  الــرئــاســيــة.  للانتخابات  الــرســمــي،  أو 
الــــخــــروج به  يــعــنــي هــــذا شــيــئــا، إلا أن  لا 
لي إلى 

ْ
الِمث العلن هو خــروج بالموقف  إلــى 

تستبد  التي  الرسمية  العمومية  الساحة 
ويجعل  تسلطها،  مــيــدان  الــســيــاســة،  بــهــا 
تحكمه  مجال  التأويل  بحكم  الدين  منها 

الشعوري في الأفراد.
الحالة في باقي الدول المغاربية، مع وجود 
اختلافات ثانوية في الموقف، وفي أساليب 
ــافــــة إلـــــى الانـــقـــســـامـــات  ــل، بــــالإضــ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
ــــرى الــبــاديــة عــلــى المــجــتــمــع، لا تــدعــو  الأخـ
هْلِكَة، 

ُ
ال أمام الأزمات الم

َ
إلى القلق، كما يُق

بل تقيم الحجّة على أمرين مترابطين: أن 
المطالبة  عــن  تنفصل  لا  بالحرية  المطالبة 
وفي  الديمقراطي،  بالنظام  العمل  بــإقــرار 
ــورة  ــذكــ ــه الـــحـــقـــوق والــــحــــرّيــــات المــ ــاســ أســ
لــلــشــعــوب فــــي جــمــيــع المـــواثـــيـــق الأمــمــيــة 
مــن  لــــلــــحــــد،  أو  لــــلــــقــــضــــاء،  الإنـــــســـــانـــــيـــــة، 
والهيمنة  السياسي  الاســتــبــداد  مــمــارســة 
ــة.  ــمـ ــاكـ ــحـ ـــلـــطـــات الـ الأيــــديــــولــــوجــــيــــة لـــلـــسُّ
ــانـــي أن المـــطـــالـــبـــة بـــمـــمـــارســـة الـــحـــق،  ــثـ والـ
بـــالأخـــاق  كـــــان مـــشـــمـــولًا  خـــصـــوصـــا إذا 
الــديــنــيــة، يـــلـــزم أن تـــتـــحـــرّر مـــن »الـــتـــأويـــل 
المقاصدي« الذي يتهم الممارسات المختلفة 
»الطبيعة  عن  انحرافها  ويدين  بالشذوذ، 
البشرية«. هذا مع الاعتبار بأمرين آخريْن 
يرتبطان بهما: الأول يعني أن التعبير عن 
الميل الجنسي المثلي يــزداد مع المنع قوة، 
ومع الإكــراه قدرة على الممارسة الجريئة، 
 في 

ً
ومع »الشذوذ« الذي يوصم به صلافة

أنه  الــفــرديــة. والدليل  إلــى الحرية  الــدعــوة 
المــذكــور، وهــذا هو  المثلي  للميل  أصبحت 
الأمر الثاني، مواقعه وصفحاته وممثلوه 
ــارة إلــى  ــ وحــركــاتــه »الــبــاطــنــيــة«، مـــع الإشــ
لها  التي لا صــوت  المهمّشة منه،  الفئة  أن 
الدائمة، ماضية في ممارسة  في سرّيتها 
المانع،  القامع  المجتمع  عمق  في  مثليّتها 
ة للوضع السكيزوفريني 

َّ
ذِل

ُ
وفي الحالة الم

المجتمعات، خصوصاً عندما  في  الراسخ 
مقلوبة،  بطريقة  الــحــالــة،  تــلــك  »تــتــفــاعــل« 
باسم  الحاكمة  الاســتــبــداديــة  السلطة  مــع 
القِوَامَة  عن  المنافحة   »

ّ
الوطنية »الشرعية 

والصلاح ومحاربة المنكر.
)كاتب مغربي(

ما وراء الموقف الإسلاموفوبي من حـماس

»حياة الماعز«... 
السياسة والكفيل السعودي

قَوْلٌ في »المِثْليَِّة المغاربية«

نحن في حاجةٍ 
إلى الاتفاق حول 
استراتيجية التحرّر 

واستراتيجية التغيير 
في العالم العربي، 
وشيطنة »حماس« 
ليست جزءاً من هذا 

الحوار

رسالة الفيلم 
السياسية قوية، 

وهذا ما تكرّر في 
كثير من أفلام 

»نتفليكس«

تونس يمارس فيها 
المثليون نوعاً من 

جرأة »ليبرالية«، 
جعلت أحد أفرادهم 

يعلن جهاراً ترشّحه 
الإعلامي، أو الرسمي، 

للانتخابات الرئاسية.

آراء

صلاح الدين الجورشي

الانتخابات  في  الرئيس قيس سعيّد  منافسة  تونس  قـــرّروا في  الذين  أمــام   
َ

يبق لم 
ورغم  القضاء.  إلــى  اللجوء  ســوى  حهم، 

ّ
ترش الانتخابات  هيئة  ورفضت  الرئاسية، 

ثقة عموم التونسيين بالمحكمة الإدارية التي لم تشملها القرارات الخاصة بـ »تطهير 
الأجــهــزة القضائية«، إلا أن الأجـــواء تسودها شــكــوك وريــبــة مــن كــل شـــيء، فملف 
حين تحوّل إلى أشبه بلعبة المتاهة التي ما إن تنخرط فيها 

ّ
التزكيات الخاصة بالمرش

 بك في كل 
ّ

الـــدوران، وتشعر بالضياع والــتــورّط في مصيبة قد تحل حتى يصيبك 
ح للانتخابات مدى الحياة!

ّ
لحظة، من بينها السجن والحرمان من الترش

لافـــتٌ للنظر أنــه عندما جــرى الــشــروع فــي قضية »الــتــآمــر على أمــن الــدولــة« اعتمد 
المحامون في دفاعهم عن الموقوفين على الجوانب الإجرائية التي تضمّنتها القوانين 
أهميتها  من  التقليل  إلــى  الرسمي  الخطاب  لجأ  عندها  منظوريهم،  حقوق  لحماية 
ووصفها بالشكليات التي لا جدوى منها، ودعا إلى تقديم المقاصد على النصوص. 
ح لرئاسة الجمهورية جرت 

ّ
ثم عندما تعلق الأمر هذه المرّة بممارسة الحق في الترش

المنافسين، وهو ما حوّل  الشكلية من أجل إسقاط  الجوانب  اعتماد كل  المبالغة في 
القانون  يتمسّك رجــال  إلى مجموعة طرائف غير مسبوقة. في حين  المناسبة  هذه 
بضرورة اعتماد المرونة في التعامل مع الجوانب الإجرائية وتقديم المقاصد الكبرى 
للعملية الانتخابية، من دون التغاضي عن الخروق الكبرى التي نصّت عليها القوانين 

دة والخطيرة التي تمرّ بها البلاد. 
ّ
الدولية، مراعاة للظروف المعق

ضح الأمور في الأسبوع المقبل، ويصدر المجلس الموسّع لقضاة المحكمة الإدارية 
ّ
تت

حون من 
ّ

حكمهم النهائي، سواء في ما يتعلق باجتهادات زملائهم، أو ما أورده المرش
ة ومعطيات. وستكون لتلك الأحكام أهمية كبرى في تاريخ القضاء التونسي، كذلك 

ّ
أدل

ستكون له تداعيات تاريخية على مستقبل الديمقراطية التونسية، فإن جاءت الأحكام 
مؤيدة لما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فسيُفهم من ذلك وضع حد 
نهائي لمسار الانتقال الديمقراطي. إن جاءت الأحكام خلافاً لذلك، سيتحوّل المشهد 
نتائج 6  وقــد تكون  عــام مختلف.  رأيٌ  ل 

ّ
القيود، وسيتشك إذ حينها سترفع  كلياً، 

حون عديدون إلى حلبة المنافسة، 
ّ

ط له، إذ سيعود مرش
ِّ
ط

ُ
 تماماً لما خ

ً
أكتوبر مغايرة

لتكتسب بذلك الانتخابات بعض خصائصها المهدّدة حالياً.
الانتخابات المقبلة مهدّدة أيضاً بقراراتٍ أخرى، ستزيد من تقليل مصداقيتها. هناك 
أنها  »أنــا يقظ«، بحجّة  المراقبة، ومنها  علِمَت بأنها لن تشارك في عملية 

ُ
أ جمعيات 

»غير محايدة«. كذلك لن يُسمح لبعض الصحافيين ووسائل إعلام بتغطية الحدث، 
»الترهيب وإصــدار  يــســودُه  التحذير من مناخ  إلــى  الصحافيين  نقابة  وهــو ما دفــع 
 صحافيين ومدوّنين«، وهي قــرارات من شأنها أن 

ّ
الأحكام السالبة للحرية في حق

تعمّق الشكوك في الانتخابات الرئاسية والجدوى منها، فالشفافية شرط أساسي 
المتتالية  ــرات 

ّ
المــؤش هــذه  ر كل 

ّ
الانتخابات ونزاهتها. لا تبش من شــروط ديمقراطية 

بخير، وما قاله أحد المعلقين السياسيين المؤيدين للرئيس يؤكد ذلك »ننتظر صراعاً 
فيه شوية قوة، واللي يعمل سياسة يلزم يتحمّل«. يعني أن المعركة بين الرئيس سعيّد 
حة للتصعيد من السلطة، وستشهد قدراً متزايداً من العنف حتى 

ّ
وخصومه مرش

تستقرّ له الأوضاع، ويستمرّ في تنفيذ »مشروعه« في السنوات الخمس المقبلة.
الرئيس سعيّد   

ّ
السلطة مسألة مشروعة لا خلاف بشأنها. ومن حق الصراع على 

ه مردود. هو مؤمن بوجاهة أفكاره 
ُ
السعي نحو ولاية ثانية، ومن ينكر عليه ذلك فقول

 لا 
ّ

وما يحلم به، ومصرُّ على تنفيذها في الشوط الثاني من حكمه، لكن ذلك الحق
الخصوم  فحرمان  وطنه وحقوقهم،  أبناء  من  الآخرين  على حساب حرّيات  يكون 
السلطة، قولان وسلوكان  بعدم تسليمهم  والالتزام علناً  بالأشرار،  لمجرّد وصفهم 
غير  نتائج  إلــى  بصاحبه  يـــؤدّي  مــســدوداً  طريقاً  لكونهما  مراجعة،  إلــى  يحتاجان 
محمودة. والذين يدفعونه نحو البقاء في الحكم بكل الوسائل المخالفة لقواعد الصراع 
ون عنه عندما تتغيّر حساباتهم. لا أحد 

ّ
الديمقراطي لا يريدون له الخير، وسيتخل

فيهم سيتحمّل المسؤولية إن تغيّرت الأوضاع والموازين.

حسن مدن

بعد  مــا  مرحلة  فــي  قائميْ  كانا  اللذيْن  والاشــتــراكــي،  الرأسمالي  المعسكريْن،  إزاء 
الــبــاردة، نشأ  الحرب  بفترة  التي عرفت  الفترة  الثانية، وهــي نفسها  العالمية  الحرب 
الــدول غير الداخلة في التبويب  ــدرج كل 

ُ
ت الــذي تحته كانت  مصطلح »العالم الثالث« 

ره حلفان عسكريان، »ناتو« و»وارسو«. بعد انتهاء القطبية الثنائية 
ّ
الثنائي الذي أط

ك قوّته الرئيسة، الاتحاد السوفييتي، إلى مجموعة 
ّ
بانهيار المعسكر الاشتراكي وتفك

من الجمهوريات متفاوتة الأهواء السياسية، وانفراد المعكسر الغربي بتسيير شؤون 
العالم، صحّ السؤال عن مصير ما كان يعرف بالعالم الثالث، الواقعة دوله في ثلاث 
قارّات رئيسية: آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية؟. وعلى هذا السؤال يترتب سؤال لا 
 أهمية: أين نضع الدول التي كانت في عداد المعسكر الاشتراكي، أتكون بانضمام 

ّ
يقل

كثير منها في الاتحاد الأوروبي، وحتى في حلف »ناتو«، قد انضمّت بشكل تلقائي 
أغنياء  الباردة، وهل سيسمح بذلك  الحرب  الباقي من معسكري  الوحيد  العالم  إلى 
بــالــيــونــان وتــركــيــا والــبــرتــغــال وإسبانيا،  الــذيــن يضيقون ذرعـــا حتى  ــا وهــم  أوروبــ
حلفائهم في السياسة والعسكرة، ويــروْن فيها »ريــف أوروبـــا«؟، خاصة أن أغنياء 

أوروبا يدركون مستلزمات تأهيل الاعضاء الجدد لدخول أوروبا »الغنيّة«؟
في  الإسلامية  الجمهوريات  يكون تصنيف  مــا عساه  الــســؤال:  يجرّ  الــســؤال  ولأن 
وســط آسيا التي كانت في عــداد الاتــحــاد السوفييتي، فــإذا كــان الغرب قد قبل في 
ناديه جمهوريات البلطيق الثلاث: لاتفيا وإستونيا وليتوانيا صغيرة المساحة وقليلة 
السكان، فهل ستتحوّل جمهوريات آسيا الوسطى وما وراء القوقاز إلى جزءٍ مما 
»العالم الثالث«، أخذاً بالاعتبار مقادير الروابط التاريخية التي تشدّها إلى  كان يعرف بـ
العالم الاسلامي؟ في أوروبا اليوم حرب فاصلة، هي الجارية بين روسيا وأوكرانيا، 
في  نقيضتيْ  أجندتيْ  بوجود  بــه،  الــذي ستنتهي  بالسيناريو  الجزم  الصعب  من 
صراعٍ دامٍ، أجندة الرئيس الروسي بوتين الذي يريد استعادة قوّة روسيا ومهابتها 
أراضــي  يعتبره  مــا  استعادة  وتــأتــي  السوفييتي،  العهد  فــي  لها  كانت  التي  العالمية 
مها البلاشفة لأوكرانيا، في سياق هذا السعي، خاصة مع توجه حلف 

ّ
روسية سل

 له في مواجهة روسيا، أما الأجنده الثانية فهي 
ً
 خلفية

ً
الناتو لجعل أوكرانيا حديقة

تلك التي يعمل الغرب اليوم على تنفيذها، بالسعي إلى تحويل حرب أوكرانيا مبارزة 
طويلة الأمد لاستنزاف روسيا وإضعافها وإخراجها من الحرب خاسرة، عبر مدّ 
كييف بالأسلحة المتطوّرة والخبراء والمستشارين، ورفع القيود عنها في استخدام 

هذه الأسلحة لاستهداف الأراضي الروسية.
سيقرّر مصير هذه الحرب أموراً كثيرة في مستقبل العالم القريب، وربما البعيد، من 
دون إغفال أن قوى دولية وازنة أخرى، غير الغرب، لا تريد لروسيا أن تهزم في حرب 
أوكرانيا. نتيجة لا تريدها دولة عظمى مثل الصين، الساعية، ولكن من دون ضجيج، 
ر 

ّ
لتشكيل عالم جديد متعدّد الأقطاب، تكون لها فيه يد طولى، وهي تدرك أن ذلك متعذ

حرزه دول الناتو في الحرب 
ُ
 أهميّة عن ذلك أن أي نجاحٍ ت

ّ
لو هزمت روسيا، ولا يقل

مع روسيا سيدفعها إلى التعجيل بمعركة مؤجلة مع بكين ستكون تايوان ساحتها. 
ما كان يعرف »العالم الثالث« بات اليوم مُدرجاً في خانة الجنوب. هكذا أصبح العالم 
ــراد به 

ُ
يقسم بين شمال وجنوب، وهو تقسيمٌ لا يخلو من الاعتباطية، إلا إذا كان الم

 جغرافياً فقط، لأن في هذا الجنوب حزمة من التباينات والتناقضات، شديدة 
ً
مدلولا

ه أذا 
ّ
الارتباط بالتحوّلات الجارية في العالم. لكن في وسعنا الاستدراك هنا بالقول إن

اعتبرنا الموقف من حرب أوكرانيا معياراً، فعلينا ملاحظة أنّ أهم دول الجنوب، حتى 
لو لم تعلن تأييدها روسيا في هذه الحرب، تحاشت الوقوف ضدها، رافضة السردية 
الغربية، »فيما تنظر دولة بأهمية الصين إلى الجنوب العالمي على أنه شريك في تحدّي 
ل روسي.

ّ
النظام العالمي الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة«، كما يذهب إلى ذلك محل

محمد أبو رمان

الغوطة في دمشق  الكيماوي في  أيــام، ذكــرى مجزرة  أحيا نشطاء ســوريــون، قبل 
هم لن ينسوا تلك 

ّ
دوا أن

ّ
قبل 11 عاماً )الوسم #مجزرة_ الكيماوي، على »إكس«(، وأك

صفوا بالسلاح 
ُ
المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء، عندما ق

الكيماوي، وأعاد المشاركون نشر الفيديوهات والصور لما ارتكبته مليشيات تابعة 
لإيران، حزب الله والقادمون من العراق وأفغانستان ومناطق أخرى، من مجازر وقتل 
 المدنيين، ما أدّى إلى تهجير قسري لأعداد كبيرة من السكان. لا يزال ملايين من 

ّ
بحق

الشعب السوري مهجّرين، ويعانون الأمرّين. ولولا دعم النظام الإيراني وحزب الله 
ن من البقاء. أكثر من ذلك، يأتي النفوذ الإيراني في كل من العراق 

ّ
نظام الأسد، لما تمك

وعلى  حة، 
ّ
المسل المليشيات  استراتيجية  تسمّى  ما  ضمن  ولبنان  واليمن  وسورية 

حساب مفهوم الدولة نفسه وقوتها، وفي عديد من المــرّات هو نفوذ مرتبط بالبعد 
الطائفي )وأغلب المليشيات المشاركة مسكونة بالبعد الطائفي الشيعي(.

على الطرف الآخر، تشير استطلاعات الرأي إلى التحسّن الكبير في شعبية إيران 
 بما وصلت إليه من انهيار في العالم العربي، خلال 

ً
خلال الحرب على غزّة، مقارنة

الثورة السورية. ومن الواضح أنّ السبب يعود إلى التحالف بين إيران وحركة حماس، 
ته الأخيرة من دعم عسكري )أقرّ به زعيم الحركة يحيى السنوار بصورة 

ّ
وما تلق

نها من بناء ترسانتها العسكرية.
ّ
جلية( من إيران، ما مك

أمل لمحدودية مشاركة  أنّ عرباً وفلسطينيين كثيرين أصيبوا بخيبة  وبالرغم من 
حزب الله في بداية الحرب مع »حماس«، وعدم فعالية ما يسمى »توحيد الساحات« 
للتحايل على دلالة المصطلح الأول(،  إلى ساحات الإسناد؛  )تحوّل المصطلح لاحقاً 
 بالمواقف العربية عموماً فإنّ »محور الممانعة« دخل جزئياً في المعركة، 

ً
ه مقارنة

ّ
 أن

ّ
إل

ووجّه ضربات عسكرية، وتحمّل خسائر مادّية وبشرية عديدة بسبب ذلك.
انعكس هــذا التناقض فــي صــورة إيـــران والمــوقــف منها، أيــضــا، على حركة حماس 
والنقاش الداخلي بين أجنحتها المختلفة، من الأحداث في سورية، إذ تمسّك رئيس 
السوري، وغــادر دمشق،  النظام  السياسي حينها، خالد مشعل، بعدم دعم  المكتب 
خذ موقفاً مؤيداً للمعارضة السورية. وعلى الطرف الآخر، غضب يحيى السنوار 

ّ
وات

ومعه قادة كتائب القسّام من هذا الموقف، وحافظوا على العلاقة مع طهران، وقالوا 
إنه لا يوجد خيار سياسي - استراتيجي للحركة إلا طهران، لأنّ باقي الدول العربية 
تنتظر لحظة وقوع الحركة وانهيارها، ولا تزالان، طهران ودمشق، تحملان على خالد 

مشعل بسبب موقفه ذلك.
لعبة  تــعــرف  ولا  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية  القومية  مصالحها  عــن  إيـــران  تبحث 
موقف  الحسابات،  هــذه  وضمن  والنفوذ.  والــقــوة  المصالح  لغة   

ّ
إل الدولية  السياسة 

ـــهـــا تــمــثــل ظــهــيــراً وحـــيـــداً يــقــف مع 
ّ
ــد لإيـــــران أن ــؤيـ ــم والمـ ــداعـ الــفــريــق المــتــعــاطــف أو الـ

م التقاء المواقف 
ّ
الفلسطينيين، وفي مواجهة مشروعات تصفية القضية. وعليه، يحت

والمصالح الاستراتيجية هذا التحالف مع إيران، لحماية القضية الفلسطينية.
ه مقابل 

ّ
ل بأن

ّ
الطرف الآخر )عربياً( متماسكة أخلاقياً، وتتمث المقابل، حجيّة  وفي 

 وقبل 
ً
أولا الإيرانية،  القومية  اليوم مع المصلحة  التي تلتقي في نهاية  المواقف،  هذه 

 الحرس الثوري وفيلق القدس والمليشيات التابعة لهما قتل 
ّ

كل شيء، ليس من حق
المدنيين السوريين ودعم نظام مستبدٍّ دموي ضد شعبه، وتكوين شبكات للمخدّرات 
على مستوى المنطقة، وإضعاف الدولة الوطنية لصالح الاعتبارات الإيرانية والفئوية. 
وفــوق هــذا وذاك، الصمت عــن مــواقــف إيـــران فــي جانب خطير وكبير فــي دمشق 
حق  ينفي  لا  الفلسطينية،  القضية  بذريعة  عــديــدة  عربية  ودول  وبــيــروت  وبــغــداد 
ملايين البشر الذين دفعوا ثمناً غالياً من السياسات الإيرانية أن يكونوا ضد إيران 
في المنطقة. يعكس الموقف من إيران حجم المفارقات والمعضلات والتناقضات في 
والأمــن  والنساء  والأطــفــال  الشعوب  إذ أصبحت  الــيــوم،  العربية  والـــدول  المجتمعات 
الإنساني اليومي بمثابة الضحية الأولى لهذه الألعاب الدولية والإقليمية في سياق 

فراغ استراتيجي عربي رهيب.

فاطمة ياسين

يعيد الحزب الديمقراطي في أميركا ما فعله قبل ثماني سنوات، عندما قدّم سيدة 
الذي  المنافس هو دونالد ترامب،  المرّتين، كان  الرئيس. وفي  للمنافسة على منصب 
أنها فازت  الشعبية  النتائج  أمــام هيلاري كلينتون، بعد أن أظهرت  نجح في الأولــى 
بأكثرية واضحة، ولكنها لم تجتز، في الواقع، الحاجز المفترض في المجمع الانتخابي، 
وهي طريقة أميركية فريدة في حسابات نتائج الانتخاب. يظهر المجتمع الأميركي 
حة ومؤيداً لها على صعيد شعبي وازن، إلا أن هناك 

ّ
مستوعباً لوجود سيدة مرش

ظ من مشاهدة 
ّ
أيضاً، كما يبدو، قطاعات هامة ومؤثرة انتخابياً، ما زال لديها تحف

امرأة في البيت الأبيض. وكان قد تسرّب خلال انتخابات 2016 شريط قديم يقول 
فيه ترامب إنه »قادر على أن يفعل أيّ شيء بالنساء«، اعتذر عنه لاحقاً، لكنه يبقى 
 ينافس امرأة. ورغم ذلك، 

ٌ
قائماً اعتبارُه مهيناً للمرأة، وخصوصاً إذا استخدمه رجل

 بقدر ملابسات بريد هيلاري الإلكتروني الذي أثار لغطاً 
ً
لم يكن هذا التصريح فعّالا

خلال الدقائق الأخيرة يوم الانتخابات، وكان كافياً أن يودي بها وبمشروع الحزب 
الديمقراطي الهادف إلى إيصال سيدة إلى كرسي الرئاسة.

 الديمقراطيون عن النساء، رغم تلك النتيجة، فقد اعتمد بايدن على سيدةٍ 
َّ

لم يتخل
خلال حملته في انتخابات 2020، عندما اختار كمالا هاريس، ووضعها في الموقع 
الطاولة في وجه ترامب وإخراجه  الثنائي قلب  الثاني مباشرة بعده، حيث استطاع 
ع بها. ومضى الديمقراطيون في 

ّ
من البيت الأبيض، رغم الشعبيّة الواسعة التي يتمت

سياستهم النسائية عندما وصلت 93 سيدة إلى الكونغرس، وهو عدد يعادل تقريباً 
ثلاثة أضعاف الجمهوريات في المجلس نفسه. يشير العدد إلى الزخم النسائي في 
نسيج الحزب الديمقراطي. وتأتي قضية الإجهاض، وهي شأن نسائي خالص، في 
الراهنة بين  الكبير  التحدّي  لكامالا هاريس، ومن عناوين  الانتخابية  الحملة  صلب 
الحزبين، حيث ما زال جمهوريون كثيرون يقفون موقفاً مضادّاً للفكرة، ويضعها 
يها لجذب فئات شعبية أكبر.

ّ
حهم في قمّة السردية الانتخابية التي يجري تبن

ّ
مرش

أن  رغم  للمنافسة،  الأساسية  العناوين  أميركية  رئاسية  انتخابات  كل  في  تختلف 
المقبل،  نوفمبر  انتخابات  وفــي  بعيد.  زمــن  منذ  المنصب  على  يتنافسان  الحزبين 
ــلــه مــن تــقــالــيــد »بــيــضــاء« وسياسة 

ّ
يــتــواجــهــان بــعــنــاويــن جـــديـــدة، فــتــرامــب بــمــا يــمــث

محافظة، وخطاب شعبي يحمل سمات قومية وأصولية، في مقابل هاريس، وهي 
ى خطاباً معاكساً، 

ّ
سيّدة ملوّنة لديها »حلم« حسب مفهوم مارتن لوثر كينغ، وتتبن

أنثوية هي أساسية في جوهر حملتها الانتخابية، وواحــدة من نقاط  ولديها هوية 
وامــرأة، ومن  النزال بمواجهة بين رجل  الديمقراطيين. ويمكن اختصار هذا  ارتكاز 
حين، حيث التركيز على 

ّ
ضمنها المفاهيم الجنسية. ويتضح ذلك في خطابات المرش

»الجميلة«، ويكمل: »جميلة  كامالا  بأساً بوصف  ترامب  والمظهر، فلا يجد  الجنس 
النزال عندها كان مختلفاً، إلى  أنه واجه سيدة سابقاً، إلا أن  تشبه زوجتي«! رغم 
 جديداً في المواجهة.

ً
حدٍّ ما. فهيلاري بيضاء، ما يعني أن أصول كامالا تدخل عاملا

ر الحديث عن فائز أو احتمالية فائز، فقد أثبتت استطلاعات الرأي هامش خطأ 
ّ
من المبك

كبير في انتخابات 2016 وحتى في انتخابات 2020، والاستطلاعات تتذبذب بشدّة، 
 أن مسؤولي الحملات الانتخابية يتصيّدون 

ٌ
بحسب ما يمكن أن يستجد. ومعروف

 السقطات، ويخبئونها انتظاراً للوقت الحاسم، ولكن المعيار الأهم 
ّ

للطرف الآخر أقل
هنا، هو شخصية المرشحين وتجربة كل منهما. سباق الحصول على لقب أول سيدة 
ح الديمقراطي 

ّ
تدخل البيت الأبيض، دونه مفاجآت، واحدة منها تأتي من جمهور المرش

روبرت كينيدي، الذي انسحب رسمياً قبل يومين، وأعلن قسم من مؤيديه على وسائل 
التواصل أنهم سيصوّتون لترامب الذي قهر سابقاً سيدة طموحة وخلفها إرث عميق 
وجماهيرية كبيرة، ويأمل أن يعيد الكرّة، وإن نجح في ذلك فسيسجّل على اللائحة 
بوصفه الرئيس الثاني في الولايات المتحدة الذي حكم فترتين رئاسيتين غير متتاليتين.

المقدّمات تحيل على النتائج عالم رجراج

نحن وإيران... 
مجدّداً... معضلة السياسي والأخلاقي

ترامب يواجه مرشّحة سيدة
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آراء

مصطفى البرغوثي

فطر قلوبنا ونحن نشاهد 
ُ
كم مرّة يمكن أن ت

ق بــقــذائــف جيش 
ّ
ة تــتــمــز

ّ
أجــســاد أطــفــال غـــز

الاحتلال، ونحن نسمع الأنين الموجِع لأمهات 
 ولــــدوا، 

ً
فــقــدن أطــفــالــهــن، ومــنــهــم 115 طــفــا

ومــاتــوا، خــال الــعــدوان الوحشي المتواصل، 
ح له فرصة العيش أكثر من 

َ
ت

ُ
وبعضهم لم ت

يوم أو يومين. 50 ألف شهيد وشهيدة وربما 
ربعُهم على  ألــف جريح سيموت  أكثر، و93 
الأقــل بسبب انعدام العلاج، ودمــار لم يترك 
بيتاً ولا جامعة أو مدرسة ولا مستشفى أو 

ان ماء أو خيمة.
ّ
شارعاً أو خز

ــيـــة إنـــســـانـــيّـــتـــهـــا؟ وهـــل  ــانـ ــل فـــقـــدت الإنـــسـ هــ
خانعين  بــحــكّــام  الــغــرب  دول  بعض  ليت 

ُ
ابت

لــعــنــصــريــتــهــم  أو  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة؟  لـــلـــحـــركـــة 
ــت نـــخـــوة  ــبــ ــيــــصــــة؟ أيــــــن ذهــ الـــعـــمـــيـــاء الــــرخــ
العرب والمسلمين؟ وهل فقد بعض حكّامهم 
ــب الــــدفــــاع عن  ــ الإحــــســــاس بـــالـــكـــرامـــة، وواجــ
الــذي  المــثــل  يــذكــرون  ألا  مستقبل شعوبهم؟ 
مه كــل طفل عــربــي فــي صــفــوف الــدراســة 

ّ
تعل

كلتُ يوم أكل الثور الأبيض«؟
ُ
الأولى »أ

ة ليس فقط جريمة إبــادة 
ّ
مــا يــجــري فــي غـــز

جــمــاعــيــة، ولــيــس مـــجـــرّد عــقــوبــات جماعية 
ــرّد تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي  ــ ــــجـ ــيــــس مـ وتــــجــــويــــع، ولــ
ــل أجــــبــــروا على  ــ لمــلــيــونــي شــخــص عــلــى الأقـ
الـــنـــزوح والـــهـــروب تــحــت الــقــصــف الــوحــشــي 
ــرّات أو أكــثــر. ومـــا يــجــري لــيــس فقط  ســـتّ مــ
مليوناً وسبعمائة  أوقعت  بيولوجية  حرباً 
ألـــف مــريــض بــالأوبــئــة والأمــــــراض، وأحــيــت 
أوبئة كشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي 

عمر سمير

فيما انهمك المصريون في الحديث عن الحرب، 
ودخلوا مكلمة اختيار يحيى السنوار رئيسا 
ــارّة  ــ لــلــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس، تـ
بعضه  فــي  التعالي  شــديــد  التنظير  بمنطق 
على الــواقــع وعلى حــركــات المــقــاومــة، وتـــارّات 
بمنطق الإشفاق على الشعب الفلسطيني من 
التبعات الكارثية للحرب، وأخرى تحمل نبرة 
المخاوف  تزايد  ذاتها. ومع  للمقاومة  الإدانــة 
الدولية والإقليمية من توسّع الحرب إقليميا 
بــعــيــد سلسلة الاغــتــيــالات الــكــبــيــرة لــقــيــادات 
ــمــــاس« وحـــــزب الـــلـــه، والمــــخــــاوف من  مـــن »حــ
بــالــتــوازي مع  الــنــطــاق عليها،  ردود واســعــة 
الــتــطــوّرات المــيــدانــيــة لــلــحــرب، اتــجــهــت أنــظــار 
كثيرين إلى مفاوضات القاهرة، هذه الجولة 
الـــتـــي يـــعـــوّل كــثــيــرون عــلــيــهــا أن تــنــهــي هــذه 
الحالة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، أيا كان 
المكلمات في بعضها  الثمن. وبالتأكيد، هذه 
ــكــــام والإفــــتــــاء،  ــة لـــشـــهـــوة الــ ــمـــارسـ ــرّد مـ مــــجــ
فعندما تكون من بلد لا تستطيع تختار فيها 
رئــيــس مــجــلــس قــــروي، وأكــبــر وأقــــدم تنظيم 
ســيــاســي فــيــهــا لــم يستطع أن يــخــتــار قــيــادة 
الحركة  على  بالتعديل  وتقوم  عليها،  متفقاً 
ــارت رســالــتــهــا المــقــاومــة  ــ الـــخـــضـــراء الـــتـــي صـ
ــتـــار قــيــادتــهــا  عـــالمـــيـــة، واســـتـــطـــاعـــت أن تـــخـ
بــالإجــمــاع فــي قــلــب حـــرب خـــال أيــــام قــائــل، 
الدينية والمدنية، بكل أحزابها  بينما نخبنا 

مالك ونوس

ــــراع لــانــتــخــابــات  ــتـ ــ حـــتـــى قـــبـــل حـــصـــول الاقـ
الرئاسية الأميركية التي قد تعيده إلى البيت 
الأبيض، وفي جعبته المفاجآت المزعجة، كما 
كلمات  تسبّبت  السابقة،  ولايــتــه  فــي  دنــا  عــوَّ
قليلة صدرت عن الرئيس الأميركي السابق، 
دونالد ترامب، بوجع رأس للأردنيين، وربما 
الــعــرب، لمــا تحمله مــن تهديداتٍ  لغيرهم مــن 
قد تكون غابت عنهم، وهي تهديدات حقيقية 
ليس مستحسناً جعل الكلمات التي أظهرتها 
ح، عن 

ّ
تمرّ مرور الكرام؛ إذ لا يتوانى هذا المرش

تنفيذ ما يقوله ويقطعه من وعود، من دون 
حساب تداعياته على الآخرين، خصوصاً إذا 
كانوا من العرب، وإذا كانت الوعود تصبّ في 

مصلحة الإسرائيليين.
قـــال تـــرامـــب، فـــي 15 أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري، 
يــهــوديــة شكّلت  مــع مجموعات  لقائه  خــال 
تــحــالــفــا لــدعــمــه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
»عندما تنظرون إلى خريطة الشرق الأوسط، 
ــجــــدون أن إســــرائــــيــــل بــقــعــة صـــغـــيـــرة جـــداً  تــ
اليابسة  مــن  الــعــمــاقــة  الكتلة  بــهــذه  مــقــارنــة 
لتُ: هل ثمّة طريقة  المحيطة بها. لذلك تساء
تساؤل  المساحة؟«.  من  مزيد  على  للحصول 
بسيط وسهل بالنسبة لترامب، لكنه يحمل 
خــطــورة كــبــيــرة لــلــعــرب فــي الــــدول المــجــاورة 

والـــســـحـــايـــا. ... بــــل هــــي اســـتـــبـــاحـــة شــامــلــة 
وكـــامـــلـــة تــمــارســهــا الــفــاشــيــة الــصــهــيــونــيــة 
والشجر  والــحــيــوانــات  والحجر  البشر  ضــد 
ة. 

ّ
وكــــل مـــا هـــو حــــيّ أو مـــيّـــت فـــي قـــطـــاع غــــز

كــيــف تـــحـــجّـــرت قـــلـــوب دعـــــاة الــديــمــقــراطــيــة 
ــــي فــي  ــــدولـ ــون الـ ــانــ ــقــ ــان والــ ــ ــــسـ ــوق الإنـ ــقــ وحــ
ــتـــي لا تــريــد  ــم الـ ــارهـ ــرب، وعـــمـــيـــت أبـــصـ ــغــ الــ
ــــهــــم الــتــي لا تــريــد أن 

ُ
أن تــــرى، وصُـــمّـــت آذان

تسمع، ومن سيُصغي بعد اليوم لأكاذيبهم 
ولماذا  ومشاريعهم؟  وبرامجهم  وادّعاءاتهم 
يــهــرُب الــصــحــافــيــون الــغــربــيــون إلـــى حــانــات 
تــل أبــيــب ويــرفــضــون حــتــى قــــراءة مــا يصل 
إليهم عن معاناة الفلسطينيين، ويواصلون 
ليمجّدوا  أكثر،  أو  انتظار إصابة إسرائيلي 
الــضــحــيــة المـــزعـــومـــة، والــــدائــــمــــة، إســـرائـــيـــل، 
الفلسطيني في  الــشــعــب  تــذبــح  حــتــى وهـــي 
ة من الــوريــد إلــى الــوريــد، وتــوسّــع جرائم 

ّ
غــز

الغربية؟  والضفة  الــقــدس  فــي  مستوطنيها 
ولماذا يصرّ حكّام الولايات المتحدة وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا وغــيــرهــا عــلــى مــواصــلــة تــزويــد 
إسرائيل بالسلاح والقنابل والقذائف، وهي 
تذبَح الأطفال والنساء، وتبطش بكل ما هو 

ة؟
ّ
إنسانيٍّ في غز

أكــثــر الأرقــــام تــرويــعــا أن إســرائــيــل ألــقــت على 
 عن ثمانين ألــف طن من 

ّ
ة ما لا يقل

ّ
قطاع غــز

أربــع قنابل  يــعــادل  القنابل والمــتــفــجّــرات، بما 
ـــعـــمـــل فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

ُ
نــــوويــــة مـــمـــا اســـت

كــل رجــل وامــرأة  الثانية، بحيث كانت حصّة 
المتفجّرات  مــن  كيلوغراماً   36 ة 

ّ
غــز فــي  وطفل 

المتحدة  الــولايــات  إن  بل  الأميركية.  والقنابل 
التي تدّعي الدفاع عن الحرية، وتعاقب روسيا 

ــة الــســيــاســيــة  ــيـ ــراهـ ــكـ ــارس الـ ــمــ ورمــــــوزهــــــا، تــ
والتعالي والعناد والاستكبار أكثر من عقد، 
يــكــون عــن أي فلسفة  مــا  أبــعــد  بــمــا يجعلها 
أو مــنــطــق أو تــحــلــيــل، وتـــحـــتـــاج الــكــثــيــر من 
على  للكشف  وقــيــاداتــهــا  ومثقفيها  رمــوزهــا 
هناك  أن  شــك  فــا  والنفسية،  العقلية  قــواهــا 
مــخــاوف لـــدى الــنــظــام مــن الإعــجــاب الشعبي 
ـــيـــهـــمـــا المـــوقـــف 

ّ
ــة. وبـــتـــبـــن ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمــــوذج المـ ــنــ بــ

الإسرائيلي بتفاصيله واشتراطات نتنياهو 
المفاوضات  وبلينكن  بايدن  يفشل  الجديدة، 
قبل أن تبدأ، فلا انسحاب ولا وقــف كامل او 
النار ولا انسحاب من محوري  دائــم لإطــاق 
فيلادلفيا وتتساريم، بل الأمر أشبه بما طرح 
في بداية الحرب من حديث عن هدن متقطعة، 
ــمــــرار حــتــى  ــتــ ــــى الإســ ــع الــــحــــرب إلـ ــدفـ وهــــــذا يـ
ويوفر  الأقــل،  على  الانتخابي  السباق  نهاية 
لنتنياهو غطاء سياسياً ووقتاً، لكنه مقامرة 
كـــبـــرى. ووجــــه المـــقـــامـــرة أنــــه يــقــامــر بــالمــوقــف 
المــــصــــري الـــــرافـــــض شـــكـــلـــيّـــا احــــتــــال مــحــور 
فيلادلفيا أو قبول التهجير، ويهدّد بانفجار 
ويقامر  نتنياهو،  ضــد  الإســرائــيــلــي  الــداخــل 
والتوسّع في جبهة  لبنان  اجتياح  باحتمال 
الشمال وإعطاء فرصة لحدوث الرد الإيراني 
لـــتـــطـــاولـــهـــا وتــعــصــف  ــــرب  ــــحـ الـ أو تـــوســـيـــع 
إلــى الأبــد. وبــالإشــارة إلى  باستقرار المنطقة 
المــخــاوف المــصــريــة مــن بــقــاء جــيــش الاحــتــال 
في محور فيلادلفيا على طول الحدود، وهو 
 شكلي، إذ كان الإعلام المصري يشكّك، 

ٌ
موقف

مساحة  بتوسيع  المعنية  المحتلة  لفلسطين 
دولة الاحتلال على حساب أراضيها. كما أنه 
يحمل دلالات أبعد من أنــه يهدف إلــى كسب 
الانتخابات  فــي  الأميركيين  اليهود  أصـــوات 
الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
ويــدفــع نــحــو وقــفــاتٍ كــثــيــرة يــجــب أن يقفها 
فيه.  ويتفكّروا  الــكــام  بهذا  المعنيون  الــعــرب 
ومن غير المستبعد أن يكون كلامه قد أصبح 
الأبــيــض،  الــبــيــت  فــي  ، تنتظر تتويجه 

ً
ــة

ّ
خــط

لــكــي تــجــد طــريــقــهــا إلـــى التنفيذ عــلــى أرض 
الــواقــع، كما وجــد وعـــده بنقل ســفــارة بــاده 
إلى القدس المحتلة، واعترافه بضمّ إسرائيل 
أبراهام  واتفاقات  المحتل،  السوري  الجولان 
لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، الــطــريــق 

للتنفيذ بسلاسة خلال عهده السابق.
ويــتــزامــن كـــام تــرامــب هـــذا مــع إظــهــار وزيــر 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي،  المالية 
مــا يسمّونها »إســرائــيــل  مـــرّات عــدة خريطة 
الكبرى« التي تضم فلسطين والأردن، علاوة 
أحد  كتف  على  انتشار صــورة خريطة  على 
الحرب  في  المشاركين  الإسرائيليين  الجنود 
ة، 

ّ
غــز فــي  الفلسطيني  الشعب  على  الــجــاريــة 

ــعـــد ضــمّــهــا  ــرى« بـ ــبــ ــكــ ــر »إســــرائــــيــــل الــ ــهـ ــظـ ـ
ُ
ت

فلسطين والأردن ولبنان كلياً، وأجزاء كبيرة 
من سورية، وأجزاء أخرى من العراق ومصر 
والــســعــوديــة. وهـــي الــخــريــطــة الــتــي لا تأتي 

بحجّة احتلالها أراضي أوكرانية، أرسلت إلى 
إســرائــيــل، وأقـــــرّت، مــنــذ 7 أكــتــوبــر، 45 مليار 
تكافئ  وكأنها  والأسلحة،  القذائف  من  دولار 
إسرائيل بمليون دولار مقابل قتلها كل رجل 
بلينكن  يتوّج  ثم  فلسطينيين.  وامـــرأة  وطفل 
لؤمه للمرّة التاسعة بتقديم الغطاء لأكاذيب 
 

ّ
ــه لــيــحــل ــ اتــ ــاء ــ مـــجـــرم الـــحـــرب نــتــنــيــاهــو وادّعــ

الجانب الفلسطيني مسؤولية رفض نتنياهو 
ة. السؤال 

ّ
وقف الحرب الهمجيّة على قطاع غز

الأهم: لماذا تواصل محكمة الجنايات الدولية 
الــتــقــاعــس والـــتـــردّد عــن تطبيق مــا طــالــب به 
بإصدار  تأخير،  بعد  للمحكمة،  العام  المدّعي 
ــال لــنــتــنــيــاهــو ووزيـــــــر حــربــه  ــقـ ــتـ مــــذكــــرات اعـ
العدل  غــالانــت؟ وإلــى متى ستواصل محكمة 
الدولية مداولاتها بشأن حرب الإبادة، أم أنها 
تنتظر أن يُباد كل الشعب الفلسطيني قبل أن 

صدر حكمها؟
ُ
ت

، وذلك ما تكرّره معظم الصحف 
ّ

يعرف الكل
الإســرائــيــلــيــة، ويــعــيــدُه مــعــظــم الــســيــاســيــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــكـــومـــتـــه  أن  ــيــــن،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
لون الوصول إلى اتفاق 

ّ
الفاشية هم من يعط

ــــاق الــــنــــار، ويُـــفـــشـــلـــون كــــل جــهــد  لـــوقـــف إطــ
لون 

ّ
يفض إليه، لأنهم  للوصول  مبادرة  وكــل 

يأبهون  ولا  السياسية،  مصالحهم  حماية 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن  حــتــى لــحــيــاة الأسـ
يموتون، الواحد تلو الآخر، نتيجة القصف 
ــر بــلــيــنــكــن 

ّ
ــلــــي. ومـــــع ذلــــــك، يــتــســت ــيــ الإســــرائــ

بــالمــســؤولــيــة على  وبــايــدن عليهم، ويُــلــقــون 
نعرف  الفلسطيني.  الــجــانــب  أي  الــضــحــيــة، 
العملية  وبــالــتــجــربــة  الــفــلــســطــيــنــيــن،  نــحــن 
المــرّة تلو الأخــرى، أن كل هــؤلاء لن يحمونا، 

في البداية، في احتلال اسرائيل مجدّدا محور 
نتساريم، ثــم تــحــوّل المــوقــف إلــى التقليل من 
للسيطرة  إدانــــة هامشية  مــع  المــحــور  أهــمــيــة 
الإسرائيلية عليه، مع قبول ضمني في إطار 
رغــبــة دفــيــنــة لــلــخــاص مـــن حـــركـــات مــقــاومــة 
لا تسير تــحــت جــنــاح الــقــاهــرة، وهـــي مرئية 
بمنظار »الإمــارة الإسلامية« التي لا تريدها 
القاهرة على حدودها منذ فوزها بانتخابات 
التنسيق الاضــطــراري  2006 بــالأســاس، رغــم 
التي طرحت  الصفقة  أن  ويبدو  معها لاحقا. 
في القاهرة معرّضة للخطر، خصوصا بشأن 
فــيــادلــفــيــا، حــيــث إن مــيــل المــقــتــرح الأمــيــركــي 
أخــيــراً لمصلحة مــواقــف نــتــنــيــاهــو قــد أوصــل 
المفاوضات إلى طريق مسدود، فالمقترح الذي 
المـــاضـــي لسد  ــبـــوع  بـــايـــدن الأسـ قــدّمــتــه إدارة 
الـــفـــجـــوات بـــن حــركــة حــمــاس وإســـرائـــيـــل قد 
بشأن  نتنياهو  مواقف  ي 

ّ
تبن في  كثيراً  بالغ 

معبر  فــي  الإسرائيلي  الجيش  بقاء  استمرار 
رفــح ومــحــور نتساريم. ولــكــن هــنــاك مخاوف 
الــنــظــام  لـــدى  إلــيــهــا  الــتــنــبــيــه  ينبغي  حقيقية 
المصري، وهي أن سيطرة إسرائيل على المحور 
والـــتـــي روّجــتــهــا بــالــشــك فـــي اســتــمــرار إمـــداد 
رغم  مزعومة،  أنفاق  عبر  بالأسلحة  المقاومة 
تأكيدات مصرية متعاقبة بأنه لم يعد هناك 
أنفاق بعد إتمام صفقة إغراقها وإنشاء جدار 
فــولاذي بعمق 16 قدما منذ عدة سنوات، في 
القرن،  الوظيفي المصري بصفقة  الــدور  إطــار 
تشي باستمرار الشك في قدرة النظام المصري 

أن  دائماً  يتحدّثون  العرب  كــان  فقد  بجديد؛ 
أطــمــاع الإســرائــيــلــيــن لا تتوقف عند حــدود 
فــلــســطــن، بــــل تــشــمــل مــــا يــســمّــيــهــا الــيــهــود 
»أرض المــيــعــاد« الــتــي تمتد مــن الـــفـــرات إلــى 

اها المتدينون منهم.
ّ
النيل، والتي يتبن

الـــخـــطـــط والــــكــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــان  ــانـــت  إذا كـ
عـــن »إســـرائـــيـــل الــكــبــرى« قـــد شــغــا الــخــطــاب 
الرسمي والإعلامي والشعبي الإسرائيلي في 
العقود السابقة من حياة الكيان الإسرائيلي، 
ولــم يــتــجــاوزا فــي ســيــاق تحقيقهما مساحة 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــســــطــــن وبــــــعــــــض الأراضــــــــــــــــي الـ فــ
تــرامــب  حــديــث  أن  إلا  والمــصــريــة،  واللبنانية 
المـــفـــاجـــئ عــــن الأمـــــــر ربــــمــــا يـــفـــيـــد بـــــأن الأمــــر 
تــجــاوز الــخــطــابــات والــخــطــط، وبـــأن الخطط 
بــاتــت تــبــحــث عــن ســبــلٍ لــتــأخــذ طــريــقــهــا إلــى 
التنفيذ على أرض الواقع، ربما عبر الحروب 
الجماعية والتجويع  والاحتلالات والإبــادات 
والــحــصــار والــتــهــجــيــر ومـــصـــادرة الممتلكات 
والأراضـــــــي، وغــيــرهــا مـــن أســالــيــب إجــرامــيــة 
لا يــعــجــز عــنــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــمــســاعــدة 
ــــذ تـــرامـــب 

ُ
ــا أن يــــأخ ــ حــلــفــائــهــم الـــغـــربـــيـــن. أمـ

ة 
ّ
خط لتنفيذ  الإسرائيليين  دعــم  عاتقه  على 

»إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى«، فــهــو خـــطـــابٌ أمــيــركــي، 
وربـــمـــا غــربــي جـــديـــد، لـــم يــســبــق أن جــهــر به 
ــرامــــب. خـــطـــابٌ ربــمــا  رئـــيـــس أمـــيـــركـــي قــبــل تــ
تة،  يُراد منه التمهيد لتنفيذ السياسات المبيَّ

ــم يـــتـــركـــوا بــــيــــروت تـــحـــاصـــر وتــــدمــــر عـــام  ــ ألـ
1982؟ ألـــم يــتــركــوا الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ألــم  ــران عــــام 2002،  ــ ــدمّـ ــ يُـــجـــتـــاحـــان ويـ ة 

ّ
غـــــز

يُحاصروا حتى الرئيس ياسر عرفات الذي 
ع اتفاقية السلام معهم وسمّموه، بعد أن 

ّ
وق

منحوه جائزة نوبل للسلام؟
ة يــجــب أن يستنهض 

ّ
لــكــن مــا يــجــري فــي غــــز

ــة، مسلماً كــان  ــرامـ كــل إنــســان لــديــه شـــرف وكـ
أو مسيحياً أو عربياً أو غربياً أو أعجمياً أو 
اليوم  عــدالــة  أكثر  قضية  مــن  فما  فلسطينياً، 
ة 

ّ
غز قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  إنقاذ  من 

على أداء دوره هذا، وانهيار الثقة بينه وبين 
الإسرائيليين.

ــنـــاك أيـــضـــا مـــخـــاوف مــوضــوعــيــة تفيد  وهـ
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي مــحــور  بـــأن بــقــاء الـ
ــبـــرى طــالمــا  فــيــادلــفــيــا يــحــمــل مـــخـــاطـــرة كـ
اســـتـــمـــرّت قــــوى المـــقـــاومـــة وعــمــلــيــاتــهــا ضد 
تلك الــقــوات، فـــواردٌ جــدّاً أن تصل صواريخ 

 النظر عن ردود فعل الــدول المتضرّرة، 
ّ

بغض
والــتــي تــربــطــهــا عــاقــات طبية مــع واشنطن 
ــد تــرامــب،  ــالـ وتــــل أبـــيـــب. وبـــالـــعـــودة إلــــى دونـ
ومــن خلفه إلــى دول الغرب التي بيّنت ردود 
أفــعــالــهــا عــلــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى أنــهــا 

الجماعية. ولا يجوز لأي  الذبح والإبـــادة  من 
ــان، أن يــتــقــاعــس الــيــوم  ــ فــلــســطــيــنــي، أيــنــمــا كـ
عــن تــأديــة واجــبــه، كــمــا لا يــجــوز لأي قــيــاداتٍ 
الاختباء خلف ستارة  أن تواصل  فلسطينيةٍ 
ــام، لـــلـــهـــروب مـــن اســتــحــقــاق الـــوحـــدة  ــقـــسـ الانـ
ــد، وقـــف الــحــرب  ــ الــوطــنــيــة عــلــى بــرنــامــج واحـ
ة. 

ّ
ــرتــكــب فــي غـــز

ُ
والـــعـــدوان والــجــريــمــة الــتــي ت

ويجب أن لا يهدأ كل شــارع أو مدينة أو حي 
في العالم حتى تتوقف هذه الحرب الإجرامية 
ــة،  ــعـ ــامـ جـ كـــــل  ــبـــح  تـــصـ أن  بـــــد  المــــــــدمّــــــــرة، ولا 
ــات المــتــحــدة،  ــا والـــولايـ ــ وخــصــوصــا فــي أوروبـ
ق في 

ّ
بؤرة ثورةٍ وتمرّد يتجاوز حتى ما تحق

إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
حــزبــهــا  أو  ــــس  ــاريـ ــ هـ ــيـــا  ــكـــامـ لـ يــــجــــوز  ولا 
الديمقراطي أن تأخذ صوتاً واحداً مناصراً 
لفلسطين، قبل أن تبادر إلى إجبار نتنياهو 
عــلــى وقـــف حــربــه الــهــمــجــيــة. ولا يــمــكــن بعد 
الــيــوم الــقــبــول بــالــولايــات المــتــحــدة وسيطاً، 
لأنها ليست، ولم تكن، ولن تكون، إلا منحازة 
لإسرائيل، حتى ينهض جيل أميركي جديد 
يـــحـــرّرهـــا مـــن ســـطـــوة الـــتـــواطـــؤ مـــع الــلــوبــي 
شعبٍ  لأي  الــتــاريــخ  يغفر  ولــن  الصهيوني. 
عـــربـــيٍّ يــتــقــاعــس عـــن فــعــل كـــل مـــا يستطيع 
التطبيع  تــواصــل  حكومة  أي  على  للضغط 
مع حكام إسرائيل الفاشيين، وهم يرتكبون 
كــل هــذه الــجــرائــم. لــن ننكسر، ولــن نخضع، 
ة، ولن يغفر الفلسطينيون لكل 

ّ
هزم غز

ُ
ولن ت

وضمائرهم  وعقولهم  أيديهم  خت 
ّ
تلط مــن 

بدماء أطفال غزة ونسائها. ... كفى فقد بلغ 
السيل الزبى.

)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

وواردٌ جداً  المصرية،  الــحــدود  إلــى  المقاومة 
أن تــصــيــب جـــنـــودا مــصــريــن، فــمــا المــوقــف 
حينئذ؟ وهذا يلتقي مع المخاوف التي أشار 
إليها عبد الفتاح السيسي من التهجير إلى 
سيناء وانتقال عمليات المقاومة إلى هناك، 
ــة، مــع  ــ ــــوريـ كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي لـــبـــنـــان وسـ
توريط مصر المنسحبة من الصراع في هذه 

العمليات مستقبلا.
الموقف ولا توجد دولة  المجهول سيد  أخيراً، 
عــربــيــة أو إســامــيــة تـــحـــاول أن تــلــعــب الـــدور 
ولا  للفلسطينيين،  بالنسبة  نفسه  الأميركي 
بالتفاوض  ــل فقط وســيــطــا، حتى ولــو 

ّ
تــتــدخ

جمال  بتعبير  المــنــطــقــة  معضلة  وهـــذه  فــقــط، 
تــائــه يبحث عــمّــن يلعبه  حــمــدان. هــنــاك دور 
ويكسب به الكثير، وهذه المرّة من دون أثمان 
الوصول  مــجــرّد  باتجاه  سيدفع  فمن  كبيرة، 
إلى اتفاق سيتوّج بطلا، ناهيك عن غياب أي 
خيال سياسي عربي معاصر للمنطقة من دون 
إســرائــيــل الــتــي يشكل وجــودهــا نقطة تــوازن 
إلــى مرحلة  لبقاء أنظمة عـــدّة، أو حتى رؤيــة 
حــرب استنزاف ممتدّة على عــدّة جبهات، قد 
نكون في قلبها، على جبهات فلسطين ولبنان 
ــمـــن، وربـــمـــا تـــتـــوسّـــع لتشمل  ــيـ ــة والـ ــوريــ وســ
أراضــي إيــران وتركيا، وتتداخل فيها قضايا 
صراعاً  فقط  ولــيــس  جميعاً،  ــدة 

ّ
المــعــق المنطقة 

حــول خــرائــط انتشار الــقــوات، كما هــو الحال 
في هذه الجولة من المفاوضات.

)كاتب مصري(

إلى  الاستعمارية  بنظرتها  تحتفظ  زالــت  ما 
ر السؤال بشأن النظرة الحقيقية 

ُ
دولنا، يحض

بدولة  المحيطة  العربية  الـــدول  نحو  لــهــؤلاء 
الكيان الصهيوني؛ هل هي مجرّد أراضٍ بلا 
شعوب، أم »عقارات« يمكن شراؤها أو السطو 
عليها، متى ما أراد الغربي القوي فعل ذلك، 
من  المستضعفين  ســكّــانــهــا  رأي  كـــان  ومــهــمــا 
أبناء الشعب العربي، أو حتى قادتهم الذين 

سيشعرون بالخطر على كياناتهم؟
ــلـــى مــســتــقــبــل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن خـــطـــورتـــه عـ عـ
ــدُر بـــيـــان أو تــعــلــيــق رســمــي  ــم يـــصـ الــــبــــاد، لـ
ر 

ّ
أردنــــــي يــتــوقــف عــنــد كــــام تــــرامــــب، ويـــحـــذ

ومــعــلــقــن  مـــحـــلـــلـــن  أن  إلا  ــه،  ــاتــ ــيــ ــداعــ تــ ــــن  مـ
أردنيين على وسائل التواصل توقفوا عنده 
بلادهم،  مستقبل  على  خطورته  وتحسّسوا 
المولع بخدمة دولــة الاحتلال  ترامب  أن  غير 
ربــمــا ســتــكــون أولـــى خــطــواتــه، لـــدى جلوسه 
على عرش البيت الأبيض، الشروع في تنفيذ 
هذا الوعد. عندها ستدخل المنطقة في صراعٍ 
ــــذ شـــكـــل الـــصـــراع 

ُ
ــر، قــــد لا يــــأخ ــ ــــودي آخــ ــ وجـ

المباشر، لكنه سيكون بداية لضرب الاستقرار 
المنطقة سنوات، وبداية  الذي شهدته   

ّ
الهش

لصراع إقليمي حقيقي، ليست الدول العربية 
تأسّست  منذ  عادتها  هــي  كما  لــه،  مستعدّة 

كياناتها الحالية.
)كاتب سوري(

بلغ السيلُ الزبّى

مفاوضات القاهرة والمخاوف المصرية

توسيع إسرائيل وعدٌ ترامبي مخيف

لن يغفر التاريخ لأي 
شعبٍ عربيٍّ يتقاعس 

عن فعل كل ما 
يستطيع للضغط على 

أي حكومة تواصل 
التطبيع مع حكام 

إسرائيل الفاشيين

مخاوف حقيقية 
لدى النظام المصري 

من سيطرة إسرائيل 
على محور فيلادلفيا 

روّجتها بالشك 
في استمرار إمداد 

المقاومة بالأسلحة 
عبر أنفاق مزعومة

ترامب المولع 
بخدمة دولة الاحتلال 

ربما ستكون أولى 
خطواته، لدى 

جلوسه على عرش 
البيت الأبيض، الشروع 

في تنفيذ وعده 
بتوسيعها
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